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ا لـــحزب  ــص: مثلــت الانتفاضــة اللبنانيــة ضــد الســلطة السياســية برمتهــا تحديًــا أساســيًّ ملخَّ
الله؛ لكونــه وحلفائــه غالبيــةً فــي البرلمــان والحكومــة منــذ فــوزه فــي انتخابــات عــام 2018. 
ولهــذا اعتبــر الحــزب الانتفاضــة محاولــةً لانتــزاع انتصــارٍ طــال انتظــاره منــذ خــروج النظــام 
يْــن ذوي غالبيــة معاديــة لدمشــق  الســوري عــام 2005، والــذي تــلاه انتخــاب برلمانَيْــن متتاليَّ
ــةً لإعــادة تشــكيل الســلطة السياســية فــي  ــات 2018 فرصــةً حقيقي ــران. شــكَّلت انتخاب وإي
ــزب  ــدًا، كان ح ــبب تحدي ــذا الس ــزب. وله ــي للح ــاف الإقليم ــع الاصطف ــق م ــا يتواف ــان بم لبن
الله هــو الطــرف الأكثــر ظهــورًا فــي مواجهــة الانتفاضــة. لكــن الواقــع أن الانتفاضــة أيضًــا 
ســها، وأعــادت إنتــاج التناقضــات  أوجــدت شــرخًا فــي تحالفــات الحــزب والتركيبــة التــي أسَّ
ــل  ــى تمثي ــل عل ــة أم ــزب الله وحرك ــة ح ــة ثنائي ــدار هيمن ــي ج ةً ف ــوَّ ــت ك ــة، وفتح الداخلي

الطائفــة الشــيعية وإدارة قرارهــا السياســي.

مقدمة

بعــد أيــامٍ علــى انطــاق انتفاضــة ١7 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي احتجاجًــا علــى قــرار 
ــر  ــالات عب ــى الاتص ــا عل ــة، إحداه ــومٍ إضافي ــع رس ــب ووض ــادة الضرائ ــة بزي ــة اللبناني الحكوم
تطبيــق الـــ »واتــس أب«، تبلــور موقف حزب الله ســلبًا تجــاه الاحتجاجات؛ لكونها تمــسُّ التركيبة 
السياســية التــي أنتجتهــا الانتخابــات الماضيــة عــام ٢٠١8. ولعــب الأميــن العام لـــحزب الله حســن 
نصــر الله دورًا رئيسًــا مــن خــال خطاباتــه فــي إدارة المواجهــة مــع الاحتجاجــات التــي غطــت 
سْــرها، ومــن ضمنهــا مناطــق نفــوذ التنظيــم. فمنــذ خطابــه الأول، وضــع  الجغرافيــا اللبنانيــة باأ
ــة فــي شــأن الإصــاح والحيلولــة  نصــر الله ســقفًا لانتفاضــة، وحصــر نتائجهــا بالمطالــب المُحقَّ
دون إقــرار ضرائــب جديــدة علــى المواطنيــن، لكــن دون المســاس بالحكومــة ونتائــج انتخابــات 
عــام ٢٠١8، التــي أفضــت إلــى برلمــانٍ يحظــى فيــه حــزب الله وحلفــاؤه بغالبيــة واضحــة. كانــت 
ــا ضــد  ــا مــن الفــراغ السياســي، وإمَّ الخطابــات المتتاليــة لنصــر الله - وأغلبهــا تحذيــريُّ الطابــع: إمَّ
الفوضــى والاختراقــات - مؤشــرًا علــى نظــرةٍ ســلبيةٍ تتقاطــع مــع الموقــف مــن الثــورة الســورية 

ــان انطاقتهــا عــام ٢٠١١ ضــد نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد.  إبَّ

ــرورةً  ــاك ض ــرى أن هن ــم ي ــات أن التنظي ــف التصريح ــات ومختل ــن الخطاب ــا م ــدا واضحً ــد ب لق
ل إلــى قــوة دفــعٍ سياســية تتناقــض ومصالحــه،  ــةً لاحتــواء الانتفاضــة ومنعهــا مــن التحــوُّ مُلحَّ
ى نفــوذه الواســع فــي النظــام السياســي اللبنانــي، أو تعيــد الســاعة لمــا كان عليــه الوضــع  وتتحــدَّ
ــامات  ــرة لانقس ــة العاب ــادت الانتفاض ــا، أع ــة ضموره ــي لحظ ــى ف ــن حت ــات. لك ــل الانتخاب قب
ــة،  ــطَ الأوراق الداخلي ــا - خل ــة له ــة المرافق ــة والمالي ــة الاقتصادي ــة - والأزم ــة اللبناني التقليدي
ــه الوثيقــة مــع  ــدًا عاقت ــه السياســية، وتحدي ــى تحالفات ــى حــزب الله وعل وزادت الضغــوط عل

ــوان “وحــدة الصــف الشــيعي«. ــة أمــل ضمــن ســياق أو تحــت عن حرك
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فــي عمليــة إدارة الانتفاضــة، ومنعهــا مــن الاتســاع خــارج الدائــرة المرســومة لهــا، لجــأ التنظيــم 
إلــى مجموعــة أدوات: أولهــا تحذيــر مناصريــه مــن اختراقــاتٍ تُنفذهــا أطــرافٌ مشــبوهة 
)ســفارات، وأجهــزة، وأحــزاب سياســية مناوئــة(، وثانيهــا اللجــوء إلــى العنــف وإثــارة النعــرات 
المذهبيــة، وأخيــرًا العمــل علــى شــقِّ الصــف الداخلــي للمنتفضيــن عبــر المســائل الخافيــة. ففــي 
ــي  ــن الأول والثان ــاك فــارق طفيــف فــي المضمــون واللهجــة بيــن الخطابَيْ ــى، هن ــة الأول المرحل
ــى نصــر الله مطالــب  لنصــر الله فــي المرحلــة الأولــى مــن الانتفاضــة. ففــي الخطــاب الأول، تبنَّ
ر مــن ســقوط الحكومــة لعواقــب ذلــك علــى الوضــع  ث بلغــة تهدئــة، لكنــه حــذَّ الانتفاضــة وتحــدَّ
ث نصــر الله عانيــةً عــن شــبهاتٍ  السياســي والاقتصــادي والمالــي١. وفــي الخطــاب الثانــي، تحــدَّ
فــي الحــراك، ودورٍ للســفارات الأجنبيــة، داعيًــا مناصريــه للخــروج مــن الشــارع، وهــو مــا انعكــس 

ســلبًا علــى الانتفاضــة فــي مناطــق البقــاع الشــمالي وجنــوب لبنــان.

ــى لانتفاضــة جــاء مــن مناطــق  ــام الأول ــن فــي الأي ــن مــن المحتجي ــزًا ليــس بالهيِّ ــدَ أن حي بَيْ
نفــوذ الحــزب، مــن الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، ومــدن بعلبــك والنبطيــة وصــور، حيــث تُقيــم 
ــن الشــعارات حينهــا أيَّ عامــة علــى العــداء مــع حــزب  غالبيــةٌ مــن الشــيعة اللبنانييــن. ولــم تتضمَّ
الله وســاحه، ولكــن التركيــز كان علــى حركــة أمــل ورموزهــا، وبدرجــةٍ أقــلَّ علــى بعــض نــواب 

حــزب الله.

ورغــم اعتبــاره مفاجئًــا حينهــا، فقــد جــاء هــذا الاســتهداف المحــدود للحــزب نتيجــةَ تراكمــاتٍ 
سياســية. وتحديــدًا انتقــاد الحــزب ونوابــه، علــى ارتبــاطٍ مباشــرٍ بالانتخابــات الماضيــة، وبرنامج 
الحــزب فيهــا. ذلــك أن التنظيــم - وعلــى رأســه نصــر الله - وعَــدَ الناخبيــن وعمــوم جمهــوره قبــل 
عمليــة الاقتــراع بتغييــرٍ فــي الســلوك السياســي والحزبــي، وبنشــاطٍ أوســعَ فــي مكافحة الفســاد. 
د بوضوحٍ أن  فقبــل الانتخابــات الماضيــة، أعلــن نصــر الله البرنامــج الانتخابــي لـــحزب الله، وحــدَّ
رت تشــكيل إطــار تنظيمــيٍّ خــاصٍّ تكــون مهمتــه مواجهــة الهــدر والفســاد ...  »قيــادة الحــزب قــرَّ
صــار لزامًــا علــى الجميــع أن يتعاطــوا مــع قضيــة مكافحــة الفســاد فــي جميــع مؤسســات الدولــة 
باعتبــار الموضــوع أحــد أهــم أســباب دفــع البلــد إلــى الكارثــة«. والافــت فــي هــذا الخطــاب أن 
نصــر الله قــد رســم صــورةً لمواجهــةٍ بيــن التنظيــم وبيــن حلفائــه وخصومــه علــى حــدٍّ ســواء؛ 
ث عــن صعوبــاتٍ  ــة مطلقــة، وتحــدَّ نتيجــةَ الحملــة المرتقبــة لمكافحــة الفســاد، وهــي أولويَّ
ــكلٍ  ــوع بش ــأتابع الموض ــوع«، و«س ــن الموض ــكوت ع ــن الس ــن لا يُمك ــره،« لك ــداواتٍ تنتظ وع
«٢. اســتخدم نصــر الله رصيــده الشــخصيَّ فــي إطــاق هــذه الوعــود، مــن أجــل ضمــان  شــخصيٍّ
عــدم اختــراق مرشــحين مــن المعارضــة الشــيعية للبرلمــان فــي مناطــق نفــوذ الحــزب، لا ســيما 
البقــاع حيــث ظهــر تملمــلٌ مــن أداء الحــزب وحليفــه حركــة أمــل فــي الدولــة اللبنانيــة، وغيــاب 
التنميــة وتفشــي الفســاد. ونتيجــةً لهــذا التملمــل، اضطــر الحــزب إلــى بــذل مجهــودٍ إضافــيٍّ مــن 
أجــل ضمــانِ أوســع مشــاركة فــي الانتخابــات، بمــا يــؤدي إلــى فــوزه وحلفائــه بغالبيــة المقاعــد 

البرلمانيــة. وبالفعــل، نجــح الحــزب فــي منــع أي اختــراق، وضمــان فــوز غالبيــة مــن حلفائــه.
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ــات والانتفاضــة اللبنانيــة دون أن يُنجــز حــزب  ــا ونصــف العــام مضــى بيــن الانتخاب إلاَّ أن عامً
ــي  ــد ف ــؤول واح ــم مس ــم يُحاك ــد. فل ــا وع ــاد كم ــة الفس ــف مكافح ــي مل ــديٍّ ف ــلٍ ج الله أيَّ عم
الفســاد منــذ نهايــة تســعينيات القــرن الماضــي، رغــم أن لبنــان يحتــلُّ موقعًــا متأخــرًا فــي مؤشــر 
الشــفافية الدوليــة عــن انطباعــات الفســاد )رقم١37 من أصــل١8٠  دولــة(. والحقيقــة أن الأولويات 
السياســية والإقليميــة للتنظيــم، ســواء فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة أو حلفائهــا فــي الخليــج، 
قــد طغــت علــى الملــف الداخلــي. فقــد دخــل التنظيــم فــي مســاوماتٍ داخليــة لمصلحــة حلفائــه، 

مــن أجــل الحصــول علــى غطــاءٍ لعملــه الإقليمــي وشــرعية ترســانته.

ــواب  ــض ن ــن أداء بع ــة م ــى النقم ــراتٌ عل ــة مؤش ــة اللبناني ــة الانتفاض ــي بداي ــرت ف ــذا ظه وله
الحــزب، كان أبرزهــا انتقــادات واســتهزاء فــي الاحتجاجــات بتهديــدٍ شــهيرٍ للمســؤول عــن جهــاز 
ــرى. ويرمــز هــذا  ــاتٍ كب مكافحــة الفســاد فــي حــزب الله النائــب حســن فضــل الله بفضــح ملف
ــا، وحَــذره مــن إبعــاد الحلفــاء؛ نظــرًا لأهميتهــم  التهديــد إلــى عقــم العمــل السياســي للحــزب داخليًّ
فــي إســباغ مقاومتــه بالشــرعية الداخليــة. وحقيقــة أن فضــل الله يقــف عنــد التهديــد بفضــحِ 
ــى عــدم  ــا، تُشــير إل ــا أو أســماء متورطــة فيه ــى مضمونه ــرى، دون الإشــارة إل ملفــات فســادٍ كب
ــة المســعى الإصاحــي للحــزب، وأكثــر مــن ذلــك، إلــى عــدم صدقيــة الوعــود الانتخابيــة.  جديَّ
وربمــا لهــذا الســبب اســتُهدف مكتــب النائــب فضــل الله فــي مدينــة بنــت جبيــل الجنوبيــة، فــي 
ــوم والنقمــة تجــاه  اليــوم الثانــي لاحتجاجــات3، وهــو مــا يُشــير إلــى مشــاعر تتأرجــح بيــن اللَّ

الأداء السياســي لـــحزب الله فــي البرلمــان والحكومــة أيضًــا.

لــذا وفــي المرحلــة الأولــى مــن الانتفاضــة، حــاول الحــزب اســتيعاب الصدمــة من خــال الخطاب 
الأول لنصــر الله فــي ١9 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي، أي بعــد يومَيْــن علــى بــدء الاحتجاجــات، 
بًــا بهــا، وفــي الوقــت نفســه راســمًا حــدودًا لهــا دون ســقوط الحكومــة اللبنانيــة والعهــد، أي  مرحِّ
رئاســة الجمهوريــة. كمــا شــارك رئيــس المجلــس التنفيــذي للحــزب هاشــم صفــي الديــن فــي أحــد 
احتجاجــات الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت؛ للإيحــاء بــأن التنظيــم جــزءٌ مــن موجــة الاعتــراض 

علــى الطبقــة السياســية4.

ــفٍ  ــاذ موق ــى اتخ ــه إل ــحزب الله، دفَعَ ــاء لـ ــتهدافها حلف ــات واس ــة الاحتجاج ــاع رقع ــن اتس لك
ســلبيٍّ منهــا وبشــكلٍ تصعيــديٍّ ومتســارعٍ. ففــي الخطــاب الثانــي للأميــن العــام لحــزب الله، فــي 
ــةً  ــر الله لغ ــتخدم نص ــة، اس ــدلاع الانتفاض ــن ان ــا م ــبوعٍ تقريبً ــد أس ــه، أي بع ــهر ذات ــن الش ٢5 م
يْن  تخوينيــةً فــي وصــفِ جــزءٍ مــن الانتفاضــة واتســاع رقعتهــا5. فقــد فصــلَ نصــر الله بيــن شــقَّ
ــر عــن النــاس ويســتمع حــزب الله إلــى مطالبــه، والثانــي علــى  فــي الانتفاضــة: الأول عفــويّ يُعبِّ
ــى التمويــل منهــا ومــن شــخصياتٍ  ارتبــاطٍ بالســفارات وأجهــزة الاســتخبارات الأجنبيــة، ويتلقَّ
ــا. و المطلــوب مــن هــذا الشــقِّ فــي الحــراك الكشــفُ عــن تمويلــه الواضح، كمــا يفعل  مشــبوهة ماليًّ
حــزب الله فــي اعترافــه بالتمويــل الإيرانــي. وقــد ســبق لنصــر الله قبــل ســنواتٍ أن وصــف المــال 
الإيرانــي الــذي يصلــه بأنــه »نظيــف وطاهــر«، فــي مقابــل تمويــلٍ »غيــر نظيــفٍ« يحصــل عليــه 
خصومــه. ومــن هــذه البوابــة تحديــدًا، تعاطــى الأميــن العــام للحــزب مــع الانتفاضــة، مشــيرًا إلــى 
ــل الخطــاب  تمويــلٍ وقيــادةٍ غيــر واضحَيْــن، وهــو مــا يضــع عامــات اســتفهامٍ عليهــا. وقــد مثَّ
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ــة مــن  الثانــي لنصــر الله عامــةً فارقــةً فــي عاقــة حــزب الله بالحــراك؛ إذ تلتــه محــاولاتٌ قمعيَّ
ــة، هاجمــت المتظاهريــن وحاولــت  مجموعــاتٍ مواليــة للحــزب وحركــة أمــل علــى دراجــاتٍ ناريَّ

فتــحَ الطرقــات بالقــوة6.

ــك أنهــا فــي عيــون  ــى الإطــار الإقليمــي فــي تحليــل الانتفاضــة؛ ذل ــدَّ مــن الإشــارة إل ــا لا ب وهن
ــةٍ مــن التآمــر علــى النفــوذ  التنظيــم - وطهــران أيضًــا - ليســت ســوى جــزءٍ مــن صــورةٍ متكامل
ــا  الإيرانــي عبــر الشــارع، وفــي إطــار الحملــة الأمريكيــة لحصــار طهــران وشــبكات نفوذهــا ماليًّ
ــرات  ــى التظاه ــزب إل ــار الح ــض أنص ــزول بع ــا - ن ــي - جزئيًّ ــار الإقليم ــرز المنظ ا. ويُب ــيًّ وسياس
للمشــاركة فــي قمعهــا، وأيضًــا إثــارة النعــرات المذهبيــة مــن خــال شــعاراتٍ طائفيــة وحزبيــة، 
ــن، رغــم أن  ــن المحتجي ــة تخوي ــم فــي حمل ــة للتنظي ــك مشــاركة وســائل الإعــام الموالي وكذل
ــقِّ  ــلبية بح ــة الس ــة التحريري ــى السياس ــا عل ــا، احتجاحً ــي صفوفه ــتقالاتٍ ف ــى اس ى إل ــك أدَّ ذل

ــة. الانتفاض

تبعات الانتفاضة على الحزب: كسَْر حاجز الخوف

كانــت لانتفاضــة اللبنانيــة انعكاســاتٌ مباشــرة علــى حــزب الله فــي لبنان. أهــمُّ هذه الانعكاســات 
ــة،  ــة ومؤسســاتها مــن جه ــة اللبناني ــن الدول ــات بي ــع العاق ــم لتطبي ــاط خطــط التنظي هــو إحب
وبيــن النظــام الســوري مــن جهــة ثانيــة، وأيضًــا رفــع مســتوى العاقــات مــع إيــران والعــراق. ذلــك 
أن التنظيــم فــاز وحلفــاؤه للمــرة الأولــى بغالبيــةٍ فــي البرلمــان منــذ انســحاب القــوات الســورية، 
وبــات الوضــع الإقليمــي والمحلــي موائمًــا لمثــل هــذه الخطــوة. وكانــت إعــادة العاقــات الوثيقــة 
رهــا علــى أســاس أنهــا حــلٌّ لقضيــة  مــع النظــام الســوري إحــدى أبــرز أولويــات التنظيــم، وقــد برَّ
ــة7. كمــا ربــط بيــن  ر مــن إغــاق المعابــر البريَّ الاجئيــن الســوريين، ولاقتصــاد اللبنانــي المتضــرِّ
ــرة  ــال الفت ــوريا خ ــار س ــادة إعم ــة إع ــي عملي ــاركة ف ــن المش ــة، وبي ــن جه ــات م ــز العاق تعزي
ــر حلفــاء للتنظيــم - مثــل إيلــي الفرزلــي - بعــد الانتخابات  المقبلــة مــن جهــة أخــرى. وســبق أن عبَّ
ب وعــادت الأمــور إلــى نصابهــا«، فــي إشــارةٍ إلــى  ــا قــد صُــوِّ عــن شــعورهم بــأن »خطــأ تاريخيًّ
معالجــة تبعــات خــروج الجيــش الســوري ونهايــة نفــوذ النظــام فــي لبنــان قبــل ١5 عامًــا. وبعــد 
تشــكيل الحكومــة، تزايــدت الضغــوط مــن أجــل التطبيــع مــع النظــام الســوري. لكــن الانتفاضــة 

ك فــي هــذا الاتجــاه. قــد أحبطــت التحــرُّ

الأثــر الثانــي المباشــر والســريع لانتفاضــة كان تقليــص فــرص صعــود وزيــر الخارجيــة اللبنانــي 
جبــران باســيل - وهــو زعيــم التيــار الوطنــي الحــر - إلــى موقــع رئاســة الجمهوريــة خلفًــا 
ــار  ــيل، ص ــة، أي باس ــي الحكوم ــزب ف ــس للح ــف الرئي ــن أن الحلي ــر الهيِّ ــن بالأم ــم يك ــه. فل لعمِّ
هدفًــا لانتفاضــة ورمــزًا لكراهيــة الســلطة، وبــات مــن الضــروريِّ خروجُــه مــن الحكــم بوصفــه 
ــى كــون حــزب الله قــد  ــة. وبالإضافــة إل ــا علــى أي حكومــةٍ مُقبل ا للمتظاهريــن، وعبئً اســتفزازيًّ
ــا فــي موقــع وزارة الخارجيــة، فــإنَّ لذلــك أثــرًا بعيــد المــدى علــى حــزب  خســر بذلــك حليفًــا مهمًّ

الله وقدرتــه علــى الســيطرة فــي الداخــل اللبنانــي خــارج حــدود الطائفــة الشــيعية.
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لــت اســتقالة ســعد الحريــري مــن موقــع رئاســة الــوزراء انعطافــةً فــي السياســة  ثالثًــا: مثَّ
ــري  ــي الحري ــد بق ــة، فق ــنوات الماضي ــال الس ــعبيته خ ــع ش ــن تراج ــم م ــى الرغ ــة. فعل اللبناني
نه  ــني الــذي أمَّ ــنية، وبالتالــي فــإن غيابــه عــن الحكــم يرفــع الغطــاء السُّ الأكثــر تمثيــاً للطائفــة السُّ
الحريــري لحــزب الله كنــوعٍ مــن الإجمــاع العابــر للطوائــف علــى دور ترســانة ســاحه. وتحديــدًا 
ــد قضيــةً كمــا كان  ــم يعُ ســاهم الحريــري فــي إخــراج ســاح حــزب الله مــن النقــاش العــام، ول
خــال عشــر ســنواتٍ تلــت اغتيــال والــده رئيــس الحكومــة الســابق رفيــق الحريــري. لذلــك، فــإن 
مــي الاشــتراكي بزعامــة وليــد جنبــاط والقــوات اللبنانيــة  خــروج الحريــري ومعــه الحــزب التقدُّ
ــل  ــة خُيِّ ــاتٍ قديم ــاء اصطفاف ــد إحي ــد يُعي ــزب الله، وق ــى ح ــلبًا عل ــس س ــة، ينعك ــن الحكوم م
للحــزب أنهــا اندثــرت قبــل ســنواتٍ عديــدة. ويتقاطــع هــذا الخــروج مــع الانتفاضــة، ويركِّزهــا 
ر نصــر  فــي مواجهــة حــزب الله وحلفائــه الداعميــن للحكومــة خــال الفتــرة المقبلــة. ولهــذا حــذَّ
الله فــي أكثــر مــن خطــابٍ خصومَــهُ السياســيين مــن محاولــة التخفــي وراء الحــراك واســتغاله، 

ــا آلــت إليــه الأمــور. مشــيرًا إلــى مســؤوليتهم فــي الســلطة عمَّ

ــى تحريــك الشــارع فــي المناطــق  ــة قــادرة عل ــا: خلقــت الانتفاضــة شــبكة عاقــاتٍ محليَّ رابعً
الشــيعية، حيــث كسُــر حاجــز الخــوف مــن الثنائــي الشــيعي، وبــات محتمــاً ولادة تنظيمــاتٍ أو 
حــركاتٍ جديــدة مــن خــارج هــذا الصــف الواحــد. ويُاحَــظ وجــود شــبكاتٍ اجتماعيــة سياســية 
ك والاحتجــاج كلمــا تطلَّــب الأمــر، خافًــا لإرادة حــزب الله. وهــذه ديناميــة لــم  أ علــى التحــرُّ تتجــرَّ
ــحين فــي الانتخابــات  تكــن موجــودةً قبــل الانتفاضــة، ولا بــدَّ أن تخلــق قيــاداتٍ سياســيةً ومُرشَّ

ــا.  المقبلــة قادريــن علــى تحقيــقِ خــرقٍ ولــو كان محــدودًا أو رمزيًّ

خامسًــا: جذبــت الانتفاضــة حلفــاء ســابقين لـــحزب الله، ونقلتهــم إلــى موقــعٍ آخــر فــي السياســة 
ــا. أبــرز هــؤلاء همــا: التنظيم الشــعبي الناصــري بقيادة النائب أســامة  اللبنانيــة، علــى الأقــل مرحليًّ
ــة  ــى الانتفاض ــه إل ــنٍ لانضمام ــة تخوي ــرض لحمل ــذي تع ــي ال ــيوعي اللبنان ــزب الش ــعد، والح س
ا لحــزب الله؛ نظــرًا لاصطفافــه  اللبنانيــة. فغــداة الانتخابــات الماضيــة، اعتُبــر ســعد اختراقًــا سُــنيًّ
التاريخــي ضــد تيــار المســتقبل، وفــي صفــوف محــور الممانعــة. لكــن انفجــار الواقــع المعيشــي 
ــي خيــار الانتفاضــة والمشــاركة فيهــا مــع أنصــاره فــي معقلــه مدينــة  دفَــعَ أســامة ســعد إلــى تبنِّ

صيــدا.

فــي المقابــل، اختــار الحــزب الشــيوعي اللبنانــي بقيــادة النقابــي حنــا غريــب الوقــوفَ فــي صــفِّ 
الانتفاضــة، رغــم اعتــراض قيــاداتٍ قريبــةٍ مــن حــزب الله. ويشــير قياديون ســابقون فــي الحزب 
ــه تجــاه الانتفاضــة والموقــف مــن حــزب  ــهِ تبعاتُ ــم تنت ــه ل ــى انقســامٍ فــي صفوف الشــيوعي إل
ــن علــى الأرض؛ لأن الحــزب الشــيوعي لديــه انتشــار  الله. ولهــذا فلقــد أثــر الشــرخ بيــن الحزبَيْ
جغرافــيٌّ عابــر للطوائــف، يشــمل مناطــق نفــوذ حــزب الله، وهــو مــا ظهــر فــي النبطيــة وكفرمــان، 
ــا، تفــكَّك جــزءٌ مــن شــبكة التحالفــات والعاقــات التــي نســجها  وأيضًــا فــي صــور وبعلبــك. وعمليًّ

الحــزب، وتمكَّــن مــن خالــه مــن بســطِ نفــوذٍ واســعٍ علــى مناطــق الجنــوب والبقــاع.

أمــا الانعــكاس المباشــر الأخيــر فهــو أيضًــا علــى ارتبــاطٍ بتــأزم الوضــع المالــي والاقتصــادي. فقــد 
بــات علــى التنظيــم اليــوم التخطيــطُ لمرحلــة مــا بعــد الانهيــار فــي البــاد، وتوفيــر مســاعداتٍ 
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ــأ  ــياق، لج ــذا الس ــي ه ــع8. وف ــي المجتم ــر ف ــم والفق ــة والتضخُّ ــب البطال ــاع نِس ــل ارتف ــي ظ ف
ــيع  ــى توس ــل عل ــا بالعم ــه، وكلَّفه ــيطرته وحلفائ ــة لس ــة الخاضع ــس البلدي ــى المجال ــزب إل الح
دت أنبــاء عــن عمليــات تخزيــنٍ  رقعــة الأراضــي الزراعيــة والتشــجيع علــى الاكتفــاء الذاتــي. وتــردَّ
للمــواد الغذائيــة. وهــذا تحــدٍّ أساســيٌّ ليــس لحــزب الله فقــط، بــل لبقيــة التنظيمــات والأحــزاب 

صاحبــة العاقــة الزبائنيــة مــع مجتمعاتهــا.

ــرات أساســية فــي الوضــع  ويُضــاف إلــى هــذه الانعكاســات أو التبعــات المباشــرة مجموعــة متغيِّ
ــر الإقليمــي والدولــي. فقــد كان لاغتيــال  السياســي اللبنانــي بعــد الانتفاضــة. أولًا: هنــاك المتغيِّ
قائــد فرقــة القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي قاســم ســليماني مطلــع العــام الحالــي 
ــارزًا علــى الســاحة السياســية فــي  انعكاســاتٌ مباشــرة علــى التنظيــم الــذي بــات يلعــب دورًا ب
ــه دورًا  ــر الله نفس ــى نص ــع - إل ــا متقاط ــدة - بعضه ــة عدي ــر إعامي ــبت تقاري ــد نس ــراق. فق الع
ــاع الزعيــم الشــيعي مقتــدى الصــدر بإعــادة تقويــم موقعــه السياســي، والابتعــاد عــن  فــي إقن
الانتفاضــة العراقيــة، وأيضًــا فــي اختيــار رئيــسٍ جديــدٍ للحكومــة العراقيــة لــم يطــل وجــوده، 
واســتُبدل لاحقًــا بمصطفــى الكاظمــي الأقــرب للأمريكييــن. وهــذا الــدور بــدا واضحًــا فــي 
ــة منهــا علــى الموضــوع العراقــي،  خطابــات نصــر الله بعــد اغتيــال ســليماني، وتركيــز أقســامٍ مهمَّ
وتحديــدًا ضــرورة الــرد علــى العمليــة، مــن خــال إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، ومــن 
سْــرها. وهــذا التــأزم مــع الإدارة الأمريكيــة ينعكــس ســلبًا علــى احتمــال مســاعدة  ثَــمَّ المنطقــة باأ
ــكل،  ــذا الش ــا به ــودًا لإخراجه ــوا جه ــاءه بذل ــزب الله وحلف ــم أن ح ــاب، رغ ــان دي ــة حس حكوم
ومــن دون أســماء اســتفزازية للولايــات المتحــدة. لكــن واشــنطن تمضــي فــي سياســة العقوبــات، 
وتضــع الحكومــة فــي خانــة الشــبهة والمــوالاة لـــ »حــزب الله«، وتُتهــم بحجــب الدعــم عــن لبنــان 

لأســبابٍ سياســية.

ــة للســلطة.  ــة انتقالي ــب عملي ــا، وفــي قل ــتٍ حســاسٍ محليًّ ــا: جــاءت الانتفاضــة فــي توقي ثانيً
ذلــك أن الانتفاضــة والأزمــة الاقتصاديــة والماليــة المرافقــة لهــا تزامنــت مــع اســتحقاق توريــثٍ 
واســع النطــاق فــي مواقــع الزعامــات الأساســية فــي البــاد )وأيضًــا النــواب بالمســتوى الثانــي(، 
ــا، لولــده النائــب تيمــور(، إلــى  مــي الاشــتراكي وليــد جنبــاط )7٠ عامً مــن رئيــس الحــزب التقدُّ
رئيسَــي الجمهوريــة ميشــال عــون )85 عامًــا، لصهــره جبــران باســيل( ومجلــس النــواب نبيــه بــري 
ــيٌّ بشــكلٍ أساســيٍّ بانتقــال الســلطة  ــا لا وريــث مُحــددًا حتــى الآن(.  وحــزب الله معن )8٢  عامً
فــي الموقعَيْــن الأخيريــن، لكــن اســتحقاق التوريــث لــم يُنجــز، وخلطــت الانتفاضــة الأوراقَ إلــى 

حــدٍّ كبيــر.

العلاقة مع حركة أمل

والحلقــة الأضعــف هنــا هــي العاقــة مــع حركــة أمــل؛ إذ إنهــا مُكلِّفــة لـــحزب الله؛ لكــون الأولــى 
لعبــت الــدور الأساســي فــي الحكــم منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، وتُــام - إلــى جانــب بقيــة 
د الانتفاضة  أحــزاب الســلطة - علــى الواقــع المالــي والاقتصــادي الحالــي. والأرجــح أن يزيــد تجــدُّ
بزخــمٍ جديــدٍ مــن المطالبــاتِ فــي صفــوف الحــزب بإعــادة النظــر فــي هــذه العاقــة؛ لأثرهــا فــي 

ة تجــاه التنظيــم. تكويــن انطباعــاتٍ ســلبيَّ
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ــة أمــل -  ــن حــزب الله وحرك ــإن الوحــدة الشــيعية - أي بي ــي الحــزب9، ف فبحســب أحــد قيادي
كانــت العائــق الأساســي أمــام المضــيِّ فــي تنفيــذ سياســة مكافحــة الفســاد. وهــذه العاقــة أو 
ى بوحــدة الصــف الشــيعي، مــا زالــت مثــار جــدلٍ داخــل الحــزب، وهــو نقــاش اكتســب  مــا يُســمَّ

ــق الأزمــة الاقتصاديــة.  ــا مــع الانتفاضــة وتعمُّ زخمً

ذلــك أن التنظيــم طــوى صفحــةً دمويــةً مــن القتــال والمنافســة مــع حركــة أمــل، أودتْ بــالآلاف 
بيــن قتيــلٍ وجريــحٍ، وشــرع فــي التعــاون الوثيــق معهــا منــذ عــام ٢٠٠5، عندمــا لعــب حــزب الله 
ــودة  ــية المول ــة ١4  آذار السياس ــة كتل ــي مواجه ــوري ف ــام الس ــاندة النظ ــي مس ا ف ــيًّ دورًا أساس
مــن رحــم الاحتجاجــات التاليــة لاغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري فــي 

شــباط )فبرايــر( مــن العــام ذاتــه.

وتيرة الانهيار الاقتصادي

بعــد شــهورٍ قليلــةٍ علــى ولادة الحكومــة اللبنانيــة، وفتــرة الإغــاق نتيجــة أزمــة وبــاء الكورونــا 
ــام  ــذا الع ــع ه ــرة مطل ــي لي ــن ألف ا م ــيًّ ــا قياس ــدولار ارتفاعً ــرف ال ــعر ص ل س ــجَّ ــد ١9(، س )كوفي
إلــى ثمانيــة آلاف ليــرة فــي منتصفــه. ومــع هــذا الارتفــاع، تقلَّصــت القــدرة الشــرائية للمواطــن 
اللبنانــي إلــى حــدٍّ كبيــر، وارتفــع الضغــط فــي الشــارع وفــي الفضــاء العــام إلــى المطالبة باســتقالة 
ــة؛ إذ  ــذه الحكوم ــن ه ــدٍ ع ــعٍ وحي ــزب الله« كمداف ــر »ح ــة، ظه ــرة ثاني ــة. وم ــة الحالي الحكوم
انتقلــت بعــض أوســاط »التيــار الوطنــي الحــر« إلــى انتقــاد الأداء الحكومــي الحالــي، والمطالبــة 
باســتقالتها وإبدالهــا. والواقــع أن الحكومــة - نتيجــة الانقســام الحالــي - فشــلت حتــى الآن فــي 
ــاك  ــدو أن هن ــاعدته، ولا يب ــب مس ــد طل ــي بع ــد الدول ــدوق النق ــام صن ــدٍ أم ــفٍ موحَّ ــراز موق إب
حــاًّ فــي الأفــق، وهــو مــا يفتــح البــابَ أمــام موجــة احتجاجــاتٍ علــى تــردي الوضــع المعيشــي 
وانعــدام الأفــق. ومــن الصعــب أن ينجــح »حــزب الله« فــي مواجهــة هــذه الموجــة الجديــدة، لا 
ســيما أن حلفــاءه لــم يعــودوا جميعًــا علــى صفحــةٍ واحــدةٍ فــي ظــل الضغــط الأمريكــي المتزايــد. 

خاتمة

ا تجــاه الانتفاضــة بعــد أيــامٍ علــى انطاقهــا، لِمــا تُمثلــه مــن خطــرٍ  بلــور حــزب الله موقفًــا ســلبيًّ
علــى التركيبــة السياســية التــي أفرزتهــا انتخابــات عــام ٢٠١8، وفيهــا غالبيــةٌ للتنظيــم وحلفائــه 
ــة  ــي الانتفاض ــزب ف ــد رأى الح ــام ٢٠١5. فق ــورية ع ــوات الس ــروج الق ــذ خ ــم من ــى له ــي الأول ه
ــةً لانقــاب علــى نتائــج هــذه الانتخابــات، وأيضًــا علــى عهــد الرئيــس اللبنانــي ميشــال  محاول
عــون، أحــد أبــرز حلفائــه. ولهــذا قــاد حملــةً ضــد الانتفاضــة علــى مســتويين: الأول إعامــيّ مــن 
خــال تخويــن المشــاركين فيهــا واتهــام بعضهــم - دون أســماء - بتلقــي تمويــل خارجــي، والثاني 
عبــر قمــعٍ مباشــر بضــرب المحتجيــن وإثــارة النعــرات الطائفيــة ضدهــم بالاشــتراك مــع حلفائــه. 

إلاَّ أن الانتفاضــة أثــرت فــي المســار السياســي للحــزب. فقــد خســر التنظيــم بعــضَ حلفائــه فــي 
المعركــة ضــد الانتفاضــة، مثــل الحــزب الشــيوعي اللبنانــي والتنظيــم الشــعبي الناصــري. والأهــم 
أن التنظيــم قــد فشــل فــي إكمــال برنامجــه السياســي بعــد انتخابــات عــام ٢٠١8، والــذي يقضــي 
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باقامــة عاقــاتٍ وثيقــة مــع النظــام الســوري بعــد انتكاســتها غــداة اغتيــال رفيــق الحريــري عــام 

٢٠٠5. فقــد أحبطــت الانتفاضــة الجهــودَ فــي هــذا الاتجــاه.

يُضــاف إلــى هــذا التطــور أن مناطــق نفــوذ التنظيــم شــهدت احتجاجــاتٍ علــى حكومــةٍ يدعمهــا 
ويُشــارك فيهــا، وهــو مــا يشــير إلــى تطــورٍ فــي الخيــارات السياســية للبيئــة الشــيعية الحاضنــة 
ــق الأزمــة الاقتصاديــة  ا مــع تعمُّ لـــحزب الله. ولا بــدَّ أن تتبلــور هــذه الحالــة الاعتراضيــة سياســيًّ
ــا بالعنــف والضغــط،  والماليــة فــي البــاد، وأيضًــا مــع ردِّ التنظيــم وحلفائــه علــى الاحتجاجــات، إمَّ
ــى الســؤال الأهــم هــو:  ــا يبق ــة السياســية. وهن ــي المقارب ل جــذريٍّ ف ــدُّ ــع تب ــا م ــا باحتوائه وإمَّ
ــى  ــة الشــعبية عل ــواء النقم ــا إذا كان حــزب الله ســيُضحي بالوحــدة الشــيعية مــن أجــل احت م

سياســات الســلطة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي؟
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التعليقات الختامية
١- كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، 19-10-2019، 

https://tinyurl.com/vmm9pej
ــن،  ــارس/آذار 2018، الميادي ــاد”، 21  م ــدر والفس ــة اله ــة لمكافح ــي.. الأولوي ــه الانتخاب ــن برنامج ــزب الله يعل ٢-   »ح

 y7ru3y9u/com.tinyurl//:https تاريــخ الدخــول: ٢٢ فبراير/شــباط ٢٠٢٠
https://  ،18-10-2019 ،»3- »الهجــوم علــى مكتــب النائــب حســن فضــل الله فــي بنــت جبيــل مــن قِبــل المتظاهريــن

tinyurl.com/t34twp4
4- »رئيــس المجلــس التنفيــذي بحــزب الله الســيد هاشــم صفــي الديــن يشــارك بتظاهــرة المواطنيــن بالضاحيــة«،  ١7 

ــرين الأول ٢٠١9 تش
https://tinyurl.com/v8wsg74

5- »كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حول التطورات الأخيرة«، موقع المنار، ٢5-١٠-٢٠١9،
ryndp23/com.tinyurl//:https 

6- فــي بدايــة الانتفاضــة اللبنانيــة، اعتُبــر إغــاق الطرقــات ســبياً ناجحًــا للتأثيــر فــي الســلطة السياســية؛ لأثــر ذلــك فــي 
دورة الحيــاة اليوميــة. إلاَّ أن حــزب الله وحلفــاءه انتقــدوا هــذه الأعمــال، وشــارك أنصارهــم فــي عمليــات فتــح الطرقــات 

بالقوة.    
7- فــي هــذا الســياق، أطلقــت روســيا مبــادرةً لحــلِّ قضيــة الاجئيــن، وربطــت بينهــا وبيــن عــودة العاقــات اللبنانيــة 

الســورية إلــى ســابق عهدهــا.  
8- وفقًــا لبعــض التقديــرات، ســيتجاوز معــدل الفقــر فــي لبنــان نصــف الســكان. إذ كان البنــك الدولــي قــد أشــار فــي تقريــرٍ 

لــه إلــى أن نســبة 4٠ فــي المئــة مــن الســكان ســقطت تحــت خــطِّ الفقــر.   
ــون  ــروت، ٢٠ كان ــة لبي ــة الجنوبي ــمه، الضاحي ــن اس ــف ع ــدم الكش ــب ع ــزب الله« طل ــي “ح ــؤولٍ ف ــع مس ــة م 9-   مقابل

الثاني/ينايــر ٢٠٢٠.
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